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 من معاني تقلب الأعوام

 محمود رمضان البوطي الدكتور 

 

في مثل هذه الأيام من كل عام يحتفل الكثيرون بمناسبة ولوجهم بعام جديد، ويتخذون لذلك 
الله  سبل لا يبتغى بها رضىكلها ..  وألوان وأضواءأشكالًا وسبلًا متعددة؛ سهرات وحفلات 

 عليهم الصلاة والسلام.  -عز وجل، ولا تسترضي قلوب أي من الأنبياء 
 الاضطرار. ب وليس هذا شأن من أدرك أنه عبد قد ولج إلى الدنيا بلا اختيار وسينزع منها قريباً 

ناسي تسعي لو  يتربص بهم، خفي شؤمطاء للوجدت أنها غ ؛المظاهرما تخفيه هذه فيولو تأملت 
ناس أعلى  تحسرتغصة التي تأخذ بغلاصمهم. ولمن الإلى الأمام ب و هر قلوبهم، و تلفُّ  وحشة

يغذون السير في غياهب نفق مظلم، تلفه جهالة بالمصير الذي إليه مآلهم، فبات أحدهم يغطي 
 بتلك السهرات والأضواء.  ويتناسى وحشتهأساه، 

.  ااي  له، هو دنو اإننسان من قرهه عاماً كاملاً إن تقلب الأعوام، يحمل في طيه معنى واحداً لا
من  - ريب لا شك ولا -واإننسان الذي تمر عليه هذه المناسبة، ولا يلقي لهذا المعنى بالًا فهو 

أتون ا انجرف في لمما تحمله هذه المناسبة من نذر، أدرك بفكره الثاقب  المسكين الغافلين، ولو أن
ازماً صخب، ستجده مطرقاً رأسه، عبضجيج و بدلًا من إحياء ليلة رأس السنة و مزيد من الغفلة، 

على أن يستزيد من الطاعات، ويضاعف من العبادات، يسأل الله تعالى المغفرة على ما مضى 
 من زلات، ويبارك فيما بقي له في الحياة.

اً ما بين متقلب إن من أدرك معنى الحياة وما تحمله تقلبات الأعوام من معان ساميات، يبقى
 خوف ورجاء؛ قد أرق فكره وقض مضجعه هذا السؤال: )على أي حال سيكون الختام؟(. 

دخول عام جديد يقتضي من العاقل أن ينظر فيما قدم لحياته، وما ادخره لآخرته. لأن 
 اللحظات؟العمر و بدد دقائق يفيم و  ؟زهق الساعاتي م  في  يستوجب عليه أن يحاسب نفسه 



 الدكتور محمود رمضان البوطي                                                                          من معاني تقللب العوام 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                                   2

للمصير  ينتكسلسير في سنوات العمر وقد فقه معنى الحياة، يعاف صبوة شبابه، ويإن من يغز ا
ِ  أ و ز   ر ب  الذي دناه، ويزداد تعلقاً بالعفو والصفح الذي رجاه، لسان حاله يقول: " كُر   أ ن   ع   أ ش 

اً أ ع م ل   و أ ن   و ال د يَّ  و ع ل ى   ع ل يَّ  أ ن  ع م ت   الَّتي   ن ع م ت ك    . "ت  ر ض اهُ  ص الح 
لأنه أدرك أن قطار العمر لن ينتظره، إن كان صغير اليوم يوشك أن يكون من كبار آخرين، 

يب شالمرآة ورأى الوإن كان من شباب اليوم يوشك أن يكون من رجال آخرين، حتى إذا نظر إلى 
ن يغتنم مملأنه كان .. فرط من ساعات، وما فاته من مرهات يندم على ما قد غزا رأسه وفوديه لم 

. .الدقائق واللحظات، ويسعى سعيه في الطاعات، كلما فرغ من طاعة انتصب لأخرى وهكذا 
 حتى يأتيه اليقين.
 دره المحتومإلى ق ثم مضىاشتغل بالتفاهات، من أخلد إلى الأرض واتبع هواه، والحسرة على 

 قدره المحتوم سيلقاه.قريباً ، و من المرهات خاويةبجعبة 
 


